A EERE 
عدون | 1ك‎ 


التنوير الإسلامى 
»4« 


و فاعسا 
3 46 
فا 


قى التنو يالام 14 
زد ا و ١‏ 2 
5 
حصرات. 
ا هي« a‏ 
١ ee 0‏ 1 


بين الغرب والإسلام 


و ا 


اسم السلسسلة: فى التثوير الإسلامى. 
اسماتكتاب«صبراع القيم 
تاليفاركتور / محمد غمارة. 
تاريخ السشر؛ اكتوير 1۹۹۷ 
رقم الإيساع :۱۹۹۷/۲۷۱۸ 
الشرقيم الندولس: 6. 14 - 85977 15 
الناشسم: دارنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
المسركز الرئيسى ۸٠١‏ المنطقة الصتاعية الزابعة - ديتة السادس من أكتوبر 
ع ل كب 1/7 
فاکی: ۱۱/۲۴۰۲۹7 .۔ 
مركز التوزيع: 18 ش كامل صدقى - الفجالة - القاهرة 
كه ATV‏ كم مكو كه / كد 
فاكس ۹-۴۴۹ /7۔ 
اذارة النتشسر:١7‏ ش أحمد عرابى - المهتدسين - القاهرة 
ات 5433454--725405875/ *: فاكس: + 


لقد اععدتا أن تؤرخ + و 
القومى العربى ء وللتشققات التى أصابت مد التحرر الوطنى فى 
شعوب أمتنا العربية 


يوتيو سنة 1871م لتراجع الشروع 


فى موازين القوى العالمية » تراجعت عئدها ويعدها كل موجة التحور 
الوطنى التى تصاعد خطها البيانى عقب اخرب الاستعمارية العلمية 
الثائية وتزايد تصاعده مثذ منتصف القرن العشرين 

لقد تراجعث موجات الصعود خركات التخرر الوطئى ٠‏ وأصاب 
التفكك لمرتها التى تجسدت فى تجمع دول «باندرع؛ و «حركة 
عدم الانحياز» » ومنيت كتير من تجارب التنمية المستقلة والتحرر 


وبادأت - منذ حقبة سبعينيات ا( 
الصعود لهيمئة الغرب على الحضارات غير الغربية . وازدياد تحكم 
قبضة الشمال على مضائر الجتوب  .‏ وقد حدث كل ذلك دون أن 
تشحرك جبوش الغرب ‏ بشكل ساشي وعلنى ومتحوظ ‏ لإحداث 
هذه التخولات . 

فاللؤسسات الاقتصادية «الدولية» ‏ وخاصة «البتك الدوثى؟ و 
«صتدوق النقد الدولى* ‏ وهى مؤسسات للرأسمالية الغريبة فى 
اق على الاسعقلال الاقتضادى 


مرة أخرى إلى حظيرة التبعية للإمبريالية الغربية الجديدة . . وهى 
فى طريقها الآن - تكريسا لهذا الاتتصار الاستعمارى - إلى 
«اجتياح» حدود وسدود الحماية الوطنية لصتاعات وزراعات 
وتجارات الدول التى سبق وتحررت من الاستعمار المياشر وطمحت 
إلى العدسية المستقلة والاسعقلال الاقتصادى .. تصنع هذا 
«الاجتياح» تحت مظلة اتحرير التجارة العالمية» وإطلاق العثان 
«لقوى السوق' يبتلع فيها و 2 : ؤيأكل فيها «القوى» 
«الضعيف»! , . قشعار الليبرالية 
ES 0‏ الرأسمالى الوطنى .. ثم 
ل الاستعمارية الغربية على المستعمراث لأكثر من 
قرتين . . تفرضه الآن المؤسسات الاقتصادية الغربية ‏ المسماة 
تمي على الأمم والحضارات التى سبق سيق وتحررت من استعمار 
لسن الان ودد یپیات ت القن العشرين » تعيش 
الغربية ؛ وعدوان الغرب 
على اشرق رة الشمال على الجثوب : 

وكما سبق للقرب الاستعمارى -مثذ حملة بونابرت على مصر 
(111ه1/98ام) - آن توسل باشقا الغربية » لاحتلال عقولا ٠‏ 
كى يتأبد احتلاله لأرصنا . وتهبه لفرواتنا , . الأمر الذى أثمر نجاحا 
لهذه الغقافة الغربية فى يلادنا ء قاست له مذاهب 
علفائية الغرب وماديته وغاذجه قى 
96 رر کیره ا 


. دغه 


ية ومدارسن 


E UA‏ « ا 


E 


التيارات الشقاقية الوافدة إلى الاحعفال بقرتين على غزو «أبيها 
بوتابرت» لبلادنا!! , فإن قيضة الهيمنة الغربية تخطو من سنوات 
خطوات أبعد على هذا الطريق . . فبعد استخدام المؤسسات 
الاقتصادية الدولية فى «فرض» الاستعمار الجديد .و «تقنينه) ٠.‏ 
ها هی تسعى إلى استخدام المنظمة الدولية ‏ الأم المتحدة ‏ فى 
افرض۲ القيم الغربية على أثم وحضارات الفتوبيروكتقينية 1 

يحدث هذا الصعود للإمبريا 9 
والتصعيد الذى يفرض ا هيمنة قيمها ا المادية الشهواة 
الحضارات الأخرى . . فى الوقت الذى تصاعدت وتتصاعد فيه 
اليقظة الإسلامية » حفاظا على الوجود المتميز للهوية الإسلامية : 
واستجابة لستن الله قى التدافع الحضارى » وإدراكا تخاطر هتا المد 
التغرببى حتى على الإنسان الغربى ذاته وعلى إيجابيات 
حضارته , . الأمر الذى زاد ويزيد من الاستقطاب الثقافى بين 
المشروعين الخضاريين ‏ المشروع الغربى , . والمشروع الإسلامى 

وإذا كنا لا نعدم فى الغرب أصواتاء بإ إل سما فكي عاقلة 
وواعية هذه الخاطر الغربية على كل العالم وعلى البشرية بأسرها . 
قإن التوعية يحقائق وآفاق هذه امخاطر ضرورى لاستعادة انخدوعين 
من مشقفيئا : الدين حسبوا هذه «الأمراض الغربية» «تحديغا 
وتقدما!؛ ولكشق الأقئعة الشقافية عن القلة من «العملاء 
الحضاريين؟ ٠‏ الذين يثلون امتدادات سرطانية للقيم الغربية المنخلة 
فى صفوف أمتنا ! . . والذين يدافعوث عن هذه الوثائق الغربية القى 
تقتن فرض هده القيم المنحلة على شعوب العالم أجمع . 


# عه 


ZB, 


فى ضوء هذه الحقيقة » يجب أن تكون قراءتنا الواعية للوثائق 


العى يدجو الغرب إلى عبياعجها ‏ والتى تكون له الهيقئة فى 


صياغتها ء والتى يسعى إلى «تقنين فرضهاء على العالم بواسطة 
«منظمة الأم المتحدة؛ ‏ والثى قاربت أن تكون »منظمة الولايات 
المتحدة؛ | .. 


عمل المؤتر الدولى للسكان وا 
۴ سبتميرستة ۹۹6م = 


الذى اتعقد بالقاهرة من ه - 


فالقراءة الواعية لهه الوليقة ‏ فى وء قيم حضارئنا 
الإسلامية ؛ المتميزة عن القيم القربية ‏ الوضعية . . العلمائية ٠.‏ 
المادية ‏ ستضع يدتا على حقيقة هامة تقول ! 

إننا بإزاء جبهة من جبهات الصراع فى معركة التحرر الوطنى 
والقومى والحضارى . . صراع القيّم . . وهو صراع على ثغرة هامة 
وخطيرة فى جبهة طويلة وعريضة . جبهة التداقع الحضارى بين 
الحق والياطل . . بين العدل والجور . . بين الرؤية المؤمئة والنزعة 
الماديا الإنسانية الربانية والإنساتية الحيوانية .. 

ولامتلاك هذا «الوعى» ‏ الذى هز الشرط الأول «للعمل! 
المثمر ‏ نقدم هذا الكتاب الصغير فى هذا الموضوع الخطيرا 


دكتور 
محمد عمارة 


تقديم 


حتى ثقهم مشروع برنامج عمل المؤمر الدولى للسكان والندمية » 
والموشح ليكون إحدى وثائق النظام الدولى المعاصر . . لابد من 
يتوا قى جوع 

الحميز الشقافى والقيمى 
لها الغلية فى صياغة هذا المشروع . . 

مواق اکر النامي» والذى تسعى فيه حضارة الشماك 
(الأوروبية . .الأمريكية) - العى ليست قبضحها «ققاز» النظمات 
الدولية. كى تعمم رؤاها وثقافاتها وقيمها على جميع ألم 
والشعوب اتأبيدا وتأييدا لدمج هذه الأم والشعوب اعت 
«الكونية ٠‏ ء الى يتسعى الشمال لتويدها على العا 

*- ومتطق الضارة التاقعة أحيانا» . . فسنجد فيمأ لرقضه فى 
مج عمل المإمر الدولى للسكان والتدمية » الشواهد على 
اختلاف الرؤى والقيم والشقاقات ۔ وهو اخعلاف طبيعى ‏ بل إله هر 
الطبيعى!_الذى يؤكد على أنعالنا لا تفرد به وفيه حضارة 
واحدة . . وإنما يقوم على تعددية فى الحضارات ؛ كما ب 
8 فى الأمم والشعوب واللقات والقؤميات  .‏ و: 
ال ل لهذا العالم؛ وعلاقات الدوية وظامه العلل , وتفاعلات 


الحضارية الغربية ٠‏ الى كانت 


فيه تتمايز وتتفاعل - وليست صورة #الخضارة الزلحلة الثى تفرض 
ريتها وطابعها ومنهاجها على غيرها من الخضارات ٠‏ 


كه 


وحتى إذا جعل الواقع الراهر امختلة موازين قواه » واللصالح فيه 
من تسيد هذه «الصورة المثلى» ألا بعيدا عن أن تمسك به 
الأيدى فى المستقبل القريب . . فإ خية » التى يدركها 
كل الذين يعون تاريخ الحضارات ٠‏ تعلمئا أن «الأمر الواقع» لم يكن 
دائما #العادل , . والمشروع» . وأن تداول الأم والبقاع للتهضات 
الحضارية : بل وللإمامة والريادة الخضارية » هو سنة من ستن الله 
قى الاجتماع الحضارى والعمرائى ؛ لاتبديل لها ولا تحويل - 

من هذه الزاوية  .‏ وبها المنطق » تنظر فى مشروع برئامج المؤمر 
الدولى للسكات والتتمية . . محددين خلافنا مع مواطن الخلاف 
فيه فى مداخل ثلاثة : أولها : اقتصادى . , وثانيها ؛ قيمى ‏ 
أخلاقى ٠.‏ وثالثها : سياسى . . 


فى العلاقة بين «الموارد» وبين «السكان» تبعث وثيقة مؤتمر 
: »من جديد , , تلك التى 
نسیت إلى الاقتصادى الإنجليزى «مالتوس؟ (55/ا١ ‏ 1874م) »> 
والتى أثبت الواقع ‏ فى علاقة الموارد بالسكان ‏ كذبها : قسقطت 
بإجماع مدارس الفكر الاقتتصادئ والاجتماعى على النطاق 
العالمى .. تبعث وثيقة هذا المؤتمر «المالتوء 
عندما تعئى من وراء ربطها نجاح التنمية وتحقي 
السكانى للبشرية » قتخطط لتشييت سكان العالم عند ۷,۲١‏ ملبار 
السمة فى سنة ١١١٠م‏ .. 

وهذه النظرة التى لا ترى فى النمو السكائى إلا «بالوعة» تبتلع 
وتجهض كل جهود التتمية ا - والتى فندها واقع القرنين 
التاسع عشر والعشرين ‏ هى التى تتردد على ألسنة المداقعين عن 
كر کے ات ی ب ا ا 
يبلادها فى حقبة ما بعد الاستقلال . . قبدلا من الاعتراف بالعجز 
عن النهوض بمافوضها فيه ءالسكان»»نراهاتعلق مشكلة هذا 
الفجز على .مشجب السكان»!.. 

وأمام هذا البعث الجديد «للمالعوسية؟ » يعوجب عرض 
«منطقها» على الواقع القريب  .‏ والواقع الحى الذى نعيش فيه 
وبأرقام قليلة ‏ لكتها يالغة الدلالة والخسم فى هذا الموضوع . 


لكا 


مرات فمن ۲تریلیون دولار وصل الإنتاج إلى ؟؟ تريليون دولار 
بينمالم يتضاعف عدد سكان العالم إلامرة واحدة.فمن ۲٠١‏ بليون 
نسمة بلغ الأن ٥‏ بلايين. 


وهنا قشر إلى الذهن العساؤل عن عدم الخثل الذى ز زاد هن 


عدد الفقراء ومن حدة الفقر : رغم 
السكان؟! . . ومضدر الخلل ‏ غا 
ولا المدافعون عن «المنطق» الاقتضادى لتوجهاته - 0 فى 
التوزيع:.وليس فى غلاقة الموارد بالسكان. ف من سكان العالم. 
وليس مصادفة أن أغلبهم فى الشمال؟.يستأثر ون باستهلاك ٠۸٠‏ 
من الإنتاج؛ ويشركون خمس خيرات الأرض لأربعة أخماس 
اياث هذه اخيرات" 
نتا بحثنا عن مظاهر الخلل فى عذالة التوزيع » فى كل بلاد 
الدنيا ‏ بين الشهال والجنوب - - وبين أغتياء الجنوب وفقرائه 

قى مجتمعاث الفقرا 
أسعار الزاد 


لرسهتا «أطلساء من المفارققات : .فم الخلا 


المصتعة وأستعار المواد الأولية .. إلى الخلا تق على التسلح 
وبين عاينفق على الزراعة والصتاعات | 0 
ميرائيات البحث الغلنى ‏ -+ إلى الل بين القتبور الى ب 


الأحياء وبين القصر 
rs‏ ا 
والاتقا 


اللعافة والرفيع من الآداب و 


هدق 


والدبابات الى تدمر فى المتاّعات الحدودية والداخلية 
3 التى تخصصى للصحة والعلم والتعليم 


السكات بأريغة أخماس الإنتاج ‏ هو الذى رسم لوححه ؛ وعدد 
ر MEE‏ ۔ ۰م( عتتا 


بقاع غالمنا المعاصر » باحثين عن علا 
«لكثافة السكانية؛» 


بین زيادة السكان وبين تثانى SENS‏ 2 


فأعلى معدل للتتضية قى واقعتا السالمى الراهن هو فى ال 
11 حنيث أعلى كثافة سكائية على ظهرهذا الكوكب 


وإذا كان العالم الإسلامى يآتى فى مقدمة ‏ أو فى ذيل ‏ فقراء 
هذا العالم + سكاته هم أقل من سكان الصين بنصف مليار 
تنسمة؟! -فهم ملياروريع المليار- بيتما مساجة هذا العالم 
الإسلامى هى أريعة أضعاف مساحة الصين 15 ٠٠,٠٠٠,٠۰۰‏ 
كيلو متر مربع   .‏ ولايحسين أحد أن العيب قى تدرة الشروات 
العى لدى المسلمين . . فعالمهم هو الأول فى اليشرول : والغاز » 
والمنجتيز ٠‏ والكروم » والقصدير ؛ والبوكسيت . . وهو الشاتى فى 
التخاس » والقوسفات . . وهو الشالث قى الحديد . . واخامس فى 
الرصاص . . والسابع قى الفحم  .‏ وفية أطول أنهار الدتيا , , وأقدم 
الحصارات الزراعية . . وأظول الشواطع . . وفى بلد واد من بلاده 
السوذان ‏ أكقر من مائتى مليون قدان صالحة للزراعة بأقل 
التكاليف » يمكن أن تمثل وحدها سلة الغذاء لكل المسلمين ! 

بل إن بلدا كمسضر- بلد الثيل . . وأقدم فلاح علم الدنيا فن 
الزراعة ‏ يعيش ملابينها الستون على 4/ من مساحتها . . وكان 
مكدا فى العشر سنوات الماضية أن تتضاعف حصتها من مياه 
النبل :لوك خف ريه جر على قى جرب السرداد تلك التي 


وإذا كان هذا هو واقع العلاقة بين معدلات التتمبة وبين الكشافة 
السكانية ‏ فى المقارنة بين الصين والعالم الإسلامى ‏ فإن واقع 
العالم العربى ‏ وهو جزء من العالم الإسلامى ‏ يرنض هو الآخر 
'منطق» المالتوسية الجديدة ‏ القدية - التى يحملها مشروع برنامج 
عمل الؤتر الدولى للسكان . . قسكان العالم العربى لا يتجاوزون 578 
مليونا يعبيشون على مسا 1 


على مساحة لضن 


1۳ 


٥‏ كيلو متر 
E 09‏ ا الشروات معروف . . وتخلفه فى 
معدلات التدمية غنى عن التعريف؟! 

إذا . . قواقع العلاقة د 
السكانية والتكائر البشرى قد خم مها الواقع | 
«مالتؤس» ... ويحسمها الواقع التتموى الذى تعيش قيه .. فليس 
التكاثر السكالى هو المشكلة  .‏ وإنماالمشكلة فى العجز عن استثمار 
واسيي و چ و 
نر السكان والتئمية 
حقيقة تاياب مخاوف الشمال ما يسمى «بالانفجار السكاتى» » 
عددما أبرزت أنه ٠انفجار‏ ا لجنوب» فى وجه ءالشمالء٠!‏ 

فأعلى معدلات الخصوية فى الإنجاب هى فى الجشوب.. وفى 
بعض البلدان الأفر وانداء.تراوحت الخصوبة خلال الفترة 
6١م‏ حول 4.0 أطفال لكل امرأة.. بيتماهى فى الشمال. 
؛إييطاييا..؟٠‏ طفل لكل امرا 

وفى كل البلاد الإفريقية: وئلثى اسياء وثلث أمريكا اللاتينية» 
سيتضاعف السكان فى ۲٤‏ عاما بينما سيستغرق تضاعف السكان 
في أوروياء4؟عاما.. ٩۱‏ 

تلك هى المشكلة التى بعت بغت شماوه الال تمن جافية , 
وهذا هو حظ «المنطق» الاقتصادى ‏ الذى تعالج به وڈ 
السكان والتنمية » «المشكلة السكان 


الموارد ومعدلات التتمية وبين الكثاقة 


غ 
العالمى مذ 


القليلة الشاهدة على أن الخيق ليس تدرة الموارد » وإعاقة المواليد 


۳ 


إغا الخيف لأغل الشمال ‏ الذين يتوقف غوهم السكاتى 
هو هذه البتدقية السكانية: التى يصوبها المستضعفون والفقراء 
نحو المسنولين عن هذا الفقر والحارسين لذلك الاستضعاف.! 
َمل المواليد ‏ ولا امحكومين المجردين من 
ات صنع الغرارات ات فى پلإدهم» الشعولية عن 
العجز ز والغشال فى اسعثمار الموارد البشرية والمادي 
الصارخ فى عدالة توذيع الشمرات زا برا ! 
#R‏ 
وإذا كان المتطق «المادى ‏ الدنيوى الخالض» الخعل لابرى فى 
البنات إلا أقواها تأكل وأعدادا تبتهلك؛ 
ومتشكلات تعوق الرخناء . . قإن المنظق الماد الراشد يرى 
فى الزيادة السكائية أسبابا إذا أحسن توظيفها واستثمارها كانت 
مصادر محققة للغنى والرخاء , 
أما المنطق الإعانى . الذى يلتزمه و 


الديانات ء فإله يضيف إلى هذا المنطق الاقتضنا 


ولأعن الخلل 


دی کل انیو ركز 
واناد الراشد 


إضافات هامة وعميقة الدلالات . 
فالإنجاب .ليس فقط مصفرا وسبيا للاستكمار ؛ وإغأ هو واحد 
من أهم زيتات وطيبات هذه الحياة . وإذا كانت وتيقة مز 


الحكان مذو «إن الأطقال ا ون استشمار 


وإذا كالت و: نر السكان قد رأتقى التكائر السكاتى نقيضا 
للتئمية والرخاء » فدعت إلى وقف التمو السكاثى ٠‏ 
المنطق الإجانى يتطلق 


و«الإجهاض الآمن» . . 
سييخانه وتعالى - 


تقدلوا أولادكم من إملاق سحن نرزقگم وإياهم ولا تقسربوا 
الفواحش ما طهر منها وما بطن ولا تعلو النقس التي حرم الله إل 
بالحق ذلكم وضاكم به لعلکم تعقلرن 4 '*' . م ولا شترا أولادكم 
هم واكم إن قم کان خطا کببرا “ا وهو 
يُعلّم المؤمنين أن الأرزاق إغا تأتى من الاق بالأسباب المادية للتدسية 
والغتى والرخحاء » وأيضا من الإعان يقد رمتب جميع 


الاسباب ‏ سبحانه وتعالى -1 

# وما من داية في الأرض إلا على الله رزقفها ويعلى مستقرها 
ومستردعها كل في کاب مين ب  ,‏ والأرض مددناها وألفينا قيها 
رواسي وأنبتنا فیھا من کل شيء موزون (71) وجعلنا لكم قيها معايش 
ومن لتم له برازقين () وإن من شيء إلا عندنا خزائند وما ننزله إلا 
بقدر معلُوم 4 " ٠ط‏ ولو أن أحل الْعُرئ موا واتقًا لنسحا عليّهم بر كات 


من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذئاهم ہما كانوا يكسبون » 


ثيقة .سؤر 
اء العى قلعم اق فسا بين المي والرحاء وبين التكائر 


السکانی .۔ ولا المتطق الإعانى بالنى يمكن أن 


عله التوجهاري : 


IED; 


بحي سد بوت جع 


ا اق والتدسينة : ته :لئست الى الشفحايا ال 
طرحتها الوثيقة ثيقة على «جبهة القيم والأخلاقيات» بل إن الوثيقة 
لم تحبذ الإجهاض؛ ولم تدع إليه؛ ولمتر فيه وسيلة مناسبة لتنظيم 
الأسرة.. وكل مايمكن أن يوجه إليهامن نقد حوله هو آنهالم تدع 
إلى منعه وتحريمه؛ وإنما اشتر طت أن يكون ١امناء»‏ فنظرت إليه 
من الزاوية الصحية وحدها ولم تر قيه مايراه الدين: قتلا للنئفس 
التى حرم الله.. فحذرت من الإجهاض غير المأمون,بوصفه 
شاغلارنيسيا من شواغل الصحة العامة" 

لكن أخطر القضايا التى تثيرها وڈ 
والأخلاقية » هى القضايا التى 
التناسلية» و «الصحة الجنسية». واعتبارها حقو قا إلسانية عامة: 
غير مقصورة على المتزوجين زواجا شرعيا إذ اعتبر ثها, كالغذاء, 
حاجات طبيعية وحقوقائكل الأفراد من كل الأعمار.دون ضوابط 
منأى شرع أوأى دين 

وإذا كان كثير 
قد تبهوا على 


رء على الجبهة القيمية 
اولتها تحت ما أسمته ب«الصحة 


من الذين اتتقنيوا هده المفاهيم فى زد 


قى هذه المصطلحات ‏ «الصحة التناسلية؛ و 
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«الصحة الجنسية» ‏ الآمر اذى جعلها مواطن للارثياب » وء 
للجدل , . فإن هناك ملحظا آخ »هو أن هذه المصطلحات هى أكلر 
المصطلحات تكرارا وشيوعاقى هذه الوثيقة على الإطلاق؟! 

وقى تقدبرى , أنه لامجال للتخفيف من خطورة مغاهيم هذه 
المصطلحات على اله -فى كلل الديانات - 
با ل وعلى الأعراف والتقاليد العادات التى تعارفت عليها شعوب 
الأم الشرقية » بدعوى أنها غامضة »وقد لا تحتمل ما يحمّلها 


الناقدون من معاثى ومفاهيم . . قهذه المصطلحات تعلى ؛ فى وثيقة 
الؤمر : المتعة الجنسية المأمونة؛ والقائمة على التراضى. باعتبارها 
حقاللجميع, كالغذاء؛ وليست حقاخاصابالأزواج زواجا شرعيا 
دون سواهم.. إنهاء فى رؤية الوثيقة.حق للإنسان, يقتضيه الجسد؛ 
ولا نضبطه حقوق لله.الذى ليرد ذكر أسمه ولو مرة واحدة فى 
مشروع البرنامج؟!.ولايحدد نطاقهادين.أى دين.والذىلا 
وجودلإشارة إليه فى كل فصول وفقرات المشروع.الذى جاء فى 
حجم كتاب غير صفير ؟!.. 

بل إن ما يبحمد لواضعى هذه الوثيقة أنهم قد أوزدوا قيها 
تعريفهم لهذه المصطلحات . . ف«الصحة | 5" هى : «خالة 
من الرفاهية البدئية والعقلية والاجتماعية الكاملة . تتطوى على 
أن يكون الأفراد ‏ ( الأزواج) ‏ قاد 


E 


غه المتعة ال 


مقاغيم الوثيقة ‏ حق من حقوق الأفراد :ومن كل الأعمارء 
وليست وققا على الأزواج والاقترا الشرعى » الذى تعارفت عليه 
كل الديانات ... وتصوص الوثيقة » الشاهدة على هذه «الإباحة 


والإباحية» ؛ من الكثرة والوضوح فى الدلاثة ءيحيث لا تحتاج إلى 


ات أو استنتاجات 

ه فمشلا : «يتمثل حجر الزاوية فى الصحة الجنسبية والتتاسلية 
فى 

الاعتراق باحق الأساسى لجميع الأزواج والأقراد الس 

«الأقراده) - فى أن يقرروا بأئقسهم بحرية ومسئولية عدد أولادهم 
وفئرة التياعد بيهم . . 

- والاعتراف كذلك بالحق فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من 
الصحة الجنسية والتناسلية.. 

-.والاعتراف كذلك بحق الأزواج والأفراد ‏ (لاحظ «الأفرادا) 
- فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتناسل دون تميبز وإكراه وعنف 

- ويتبغى أن يكون تعزيز الممارسة المسكولة لهذه الحقوق لجميع 
الأفراد المرتكر الأساسى بالنسية للسياسات والبرامج التى تدعمها 
الحكومة ولمجتمع قى مجال الصحة الجنسية والتناسلية :بجا فى 
ذلك تنظيم الأسرة 

- والهدف هو كغالة أن تكون المغلومات الشاملة والواقعية 
والنطاق الكامل من خدمات الرغاية الصحية ية الاي ة والجيية 
سهلة انال ورخيصة التكاليق ومقبولة ومريحة للمستعمل: سواء 
كان امرأة أو رجلاآو مراهقا. 


CD 


- ويليقى أن تسعى جميع اليلدان إلى 
تناسلية لجسيع و فى أسرع وقت 
يتجاوز عام ۲۰۱۵م 

فالتمتع بآعلى مستوى ممكن من ممارسات الجنس حق لكل 
الأفراد. من جميع الأعمار..أزواجاوأقرادا.. فتياناوفتيات.. 
مراهقين ومراهقات؟!- 

قوثيقة المؤتمر لا تدع مجالا للبس أو إبهام أو غموضض حول ما تريد 
من كلل البلدانء عندما تقول عن المتعة الجنسية : إنها كالغذاء حى 
للحميع فتصن E‏ أهداف المؤقر : 

- اويشبغى أن تضع البلدان ان نهجا متكاملا فيما يثعلق 
الصحة التناسلية والجدسية .. للبناث 


بالاحثبآجات التغذوية وال 
والفتيات.. المراهقات. "" 
الجنس:المسنول. وليس الحلار: هب 
© وتأسيسا على هذا المفهوم فى «الإباحة . . والإباحية» لا 
المؤتمر السلوك الجتسى بالضوابط الك 
الحلال والحرام الديئى بول الا تی عافد الاحعضاض ‏ التي 
رسختها التقاليد والأعراة ا 
مصطلح ا 0 بلاق a‏ اا 


تضبط و 


- والتدريب على الترويج ‏ (لاحظ «الترويج) ‏ للسلوك الجنسى 
المأمون والمسئول ‏ با فى ذلك العقة الطوعية واستخدام الرقال 

- وينبغى للحكومات أن تضع سياساتها الوطنية على أساس 
قهم أقضل إلى النشاط الجنسى البشرى المستول » فى ضوء راقع 
السلوك الجتسى الحالى 

- والهدف هو تشجيع ‏ (لاحظ *تشجيع؟) ‏ التطوير المداسب 


للنشاط الجتسى المسثول ا يسمح بوجود علاقات المساواة 
والاحترام المتبادل بين الجنسين ويسهم قى تحسين نوعية حياة 


الأفراد . + 


شولية عن نقائج السلوك الخنسى» ” 
فالمتعة الجنسية عالية المستوى. كالقذاء:هى حق للجميع بشرط 

أن تكون اللمارسة الجسيةمنولة,قالمةعلى التراضى 

والاحترام تحسيئالنوعية حياة الأفراد؟!. 

المراهقون والمراهقات: هه ده 


تقرر فالحقوق ا : 

هذه الحقوق . ودعمها بالخدمات . وضماتها با 
«فالهدف هر الؤقاء بالاختياجات الخاضة : 

وخاصة الشابات ‏ . والخدمات عالية الجودة قى مجال الرعاية 

الصحية والجنسية والتناسلية. 


- وتلبية الحاجات التثقيفية واخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا 
من التعامل مع تشاطهم الجنسى بطريقة إيجابية ومسنولة 

= وينيغى أن تكون برامج الرعاية الضحية التناسلية والجسية 
مصممة لتلبية احتياجات المرآة والفتاة المراشقة.. وأن تصل إلى 
المراهقين والرجال والبنين والمراهقين: بدعم وإرشاد ابائهم 

- ويجب أن توجه الخدمات بدقة »وعلى الخصوض تحر 
حاجات فرادى النساء والمراهقين. 

- ويجب أن تزيل البلدان العوائق القانوئية والتنظيمية 
والاجتماعية التى تعترض سبل توفير المعلومات والرعاية الصحية 
الجدسية والتناسلية للمراهقين . . ولابد للخدمات المقدمة إلى 
المراهقين أن تضمن حقوقهم فى الخصوصية والسرية والموافقة 
الواعية والاحترام 

ويععين على البلدان » يدعم من المجتمع الدولى :أن تحمى 

وتعززحقوق المراهقين فى التربية والمعلومات والرعاية المتصلة 
بالصحة الجنسية والتناسلية: وأن تخفض عدد حالات حمل 
المراهقاث تخفيضا كبيرا. 

- والمراهقون الناشطون جنسيا يحتاجون نوع اخاصامن 
المعنومات والمشورة والخدمات فيمايتعلق بتنظيم الأسرة., كماأن 
المراهقات اللاتى يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسرهن 
ومجتمعهن المحلى خلال فترة الحمل و رعاية الطفولة المبكرة 

- ويتعين على البر ك وتدريب كل من يتسئى لهم توفير 
التوجيه للمراهقين فيمايتعلق بالسلوك الجنسى والثئاسلى 
ال مسدول » وبخاضة الأ احا 


وأيضا المجتمعات الحلية 


والمإسسات الدينية والمدارس ووسائل الإعلام وجماعات الأقران 


أن البرامج اتخصصة للمراهقين شديدة الفعالية 


حاجته تاق ,اصح ناسید وة وفى تصميم البرامج 


التى تستجيب لهه الحاجاق 


- وينبغى تمكين المراهقان الل - (الحوامل) من مواصلة 


e 


5-6 مفهوما غير الذى تعارقت غليه | 
الأسرة القائمة على الزواج الشرعى 

قهى تتحدث عن «اقتران: لايقوم على الزواج ‏ وهو ما يشيع 
فن ga‏ أمجرمة ديئيا 3 


لاتقف عد «إباحة» هق الأشكال من «الاسرة» » وإما درتب لها 
«اخقوفا» ودعو إلى إزالة كل عقبات ولوان العمييز بين هذه 
العلاقات والاقشرانات الشاذة والمحرمة وبين الأسرة 


الرواج . , قشقوز 
= 


قضاء على أشكال فيي فى ! 5 
اح وآشكال الاقتران الأخرى 


GE 


- «ويتمتع جميع الأزواج والأفراد بحق أساسى فى القیام بل 
هم وفى الخضوك 
على المعلومات والتثقيف والوسائل اللازمة لتقيام بذلك 


حرية ومستولبة يتحديد عدد أطفالهم والمباعد 


- وبجب أن يكون هدف يرامج تنظيم الآسر 
والأفراد من أن يقرروا بحرية وبروج من المسكئوا 
والمباعدة ين الولادات ٠‏ 

- ولا تغطى أرقام تنظيم الأسرة الأعداد الكبيرة من الأفرادغير 
المزوجين والناشطين جشسيا الذين يرغيون فى الحصول على 


عند أطفائهم 


المعلومات والخدمات ويحتاجون إليها 
- والهدف هو مساعدة الأزواج والأفراد فى تحقيق أهدافهم 
التناسلية. 


- ؤزيادة قدرة الأزواج والأقراد على اتخاذ قرارات جرة 
اعية . . وحماية أنفسهم من الأمراض المنقولة بالاتصال 

- ويتبغى للحكومات أن تسيل على الأزواج والأفراد تحمل 
المستولية عن صحتهم التناسلية والجنسية بإزالة مالالزوه له من 
عوائق فانونية وطبية وسريرية وتنظيمية. 


- والإفرار بأن الطرق المناسبة للأرواج والأشراد تتباين حسب 
الأعمار . "١.‏ 


فتحن أما مقرم اللأسرة» لآيقف بها عتة حد 


زواج“ و 
«الأزواج ‏ , وهو مهوم متعارف عليه فى إطار الحضارة الغربية > 


له «لاهوتا - 


نه برلانات ويل جد 


لكر ن الجديد والخطير هو سعى برنامج عمل المؤتمر الدولى للسككان 
والتنمية إلى تجنيد العالم لتغيير الهياكل الأسرية فى كل الآم 
والخضارات . . فتقرأ فى 
- .والحكومات: والمنظمات الحكومية الدولية: والمنظمات غير 
الحكومية المعنية؛ ووكالات التمويل والمؤسسات البحثية؛ مدعوة 
بالحاح.(لاحظ .بالجاح:.). إلى إعطاء أولوية.الاحظ ءاولو EE‏ 


الديمغرافية والإنمانية. ومن بين مجالات البحوث الحيوية. 
الاحظ.الحيوية:)-تغيير الهياكل الأسرية... !!” 

وهكدًا تجبد أنفستا أمام مفاهيم عن العلاقات والممارسات 
الجنسية .. ومفاهيم عن الأسرة والاقتران . . تجعل الجنس 
الستول ٠‏ لقانم على التراضى »امون من أن يؤدى إلى امراف 
ا قا لكل جشد» مثله كمثل الغذاء : لا تضبطه ضوابط 
الؤواج اا الشرعى بين الذكر الات وإنغا هو مباح بين الذكور 
ل الأعمار بين المراهقين والمراففات ٠‏ 
وأيضا ب بين الأمثال - من الشواذ والشاذات 


كما تيمل هته ال القاهيم الاقعران والأسر غير مقضوزين على ما 


He» 


وإذا كانت غذه الفاهيم ش اتخ ةآقى الفكز الوضعى الغريى » 
وخاصة اللآديتى منه 3 


1 ومع هؤلاء وهؤلاء أيضا كل المسعمسكين بالعادات 
والأعراف السوية , , كل هؤلاء لابد وأن يجدوا أنفسهم قى موقع 

هذه الشرائع لا تبيح ا 1 
فى إطار الزوأج الشرعى . ٠‏ وترى فيها وراء ذلك «زنا 
من كبائر المعاصى والذئوب . . ولها وعليها عقوبا 
شريعة الإسلام » وشرائع الديائات السماوية الأخرى . . 


قلا جنس إلا بزواج شرعى  .‏ ولا أمومة ولا يثوة مشروعتان إلا 
بزواج شرعى . 
ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لَعكنوا الها 


وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4" 


دا والله جعل لکم من أنفْسكُم أزواجا وجعل لكم من أز 
رحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالياطل يمرن ويبعمت الله هم 
يكفرون» ا" ولا تقربوا الزئئ إن كان فاحشة وساء 


يلاه 


بل إن غير المؤمنين يالدياتات السماوية هتا وهم 


يعترضون هذه المقاهيم والممارسات الغريبة والشاذة على العادات 
والحقاليد والأعراف ‏ التى غدت مقومات 


فى وثيقة نامج عمل المؤتمر الدولى للسكات والعئمية اعتمام 
وتركيز على قضايا المرأة - . وهذا أمر محمود لو كانت المفاهيم التى 
يعكها هذا الاهتمام ذات إسهام إيجابى فى التحرير الحقيقى 
الذى تحتاجه النساء . , 

إن هناك ما يشبه الإجماع بين كل تيارات الفكر ؛ فى مختلف 
الحضارات » على أن المرأة قد حَمْلَت وحئلت من المظالم والقيود 
والأغلال يأكثر ما حمل الرجال . . وعلى أن تحرير | ١‏ 
بتحرير الرجل » أى التحرير الاجتماعى العام إلا أن لتحرير المرأة 


لكن الذى يختلف عليه وفيه دعاة تحرير المرأة هو اغ 
التحرير»؟! 

فالنظرة الغربية السائدة تريد المرأة «ندا مساويا للرجل» فى كل 
ميادين الحياة  .‏ أما النظرة الإسلامية فإنها تريدها «الشق المكمل 
والمساوى للرجل؛  .‏ تتساوى معه فى الإنسانية ؛ والتكلية 
والجزاء » وتتميز عنه بأنوثتها » كما يتميز هو عنها بذكورته » على 
النحو الذى يقسم العمل اید قز الله فى عبر كل 

i 


تكاملهما سعادة الجنس البشرى . . وليست علاقة ندين 
معماثلین تشر النفور والشقاء ! 

وفى وثيقة مؤتمر السكان والتنمية نفاجأ مقاهيم جديدة وغريبة 
عن تلك التى عرقناها ورفضناها قى النموذج الغربى لتحرير المرأة . . 
منها - على سبيل المثال -: 

© التركيز على قضية المرأة : لاتخاذها سلما الت التغيير الهياكل 
الاسرية»» التى مَل وشل استقرارها فى الشرائع بواللتهمارانحة 
عنصر الاستقرار فى صروح الام والشعوب . . فالوثيقة تدعو 
«الحكومات » والمنظمات الحكومية الدولية » والمنظمات غير 
الحكومية المعنية » ووكالات التمويل » والمؤسسات البحثية» ‏ (أى 
تدعو العالم وتستدقر طاقات الدنيا) ‏ ٠بالحاح‏ إلى إعطاء أولوية 
للبحوث المتعلقة بالروابط بين دور المرأة ومركزها والعمليات 
الديمغرافية والإنمانية؛ وبين مجالات البحث الحيوية لتفيير 


« وإذا نحن تتبعنا الكشير من الفقرات التى جاءت فى الوثيقة 
عن المرأة ء لنرى الدور الذى يريدونه لها ٭ گی تحدث به هذا التغيير 


كيان الأسرة : على التحو الذى يشكو منه حتى عقلاء الغربيين 
من التساء والرجال  .‏ 
فلو أن الوثيقة تحدثت عن مساواة النساء مع الرجال » أو مشاركة 


لقلنا : إنه لا جديد ؛ والمهم هو مفهوم المساواة 
والمشاركة . . لكنها تضيف إلى مصطلحى «الماواة» و«المشاركة» 


لفق 


«إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو حجر الزاوية فى 
البرامج المتصلة بالسكان» ! ”1 


دمج المرأة فى المجتمع.. وإلزام الرجل بالعمل المنزلى؟!: Q4‏ 
« ويثير الريبة أكثر ما ترسمه الوثيقة من ححطين بياليين ؛ للرجل 


المرأة إلى مغادرة المنزل : والتخحقف من الأعمال المنزلية و«الاندماج 
بشكل كامل فى الحياة المجتمعية» ؟! . . حتى لكأننا بإزاء ثورة على 
الفطرة » وتقسيم العمل الذى أثمرته هذه الفطرة » تتجاوز فى مقاصدها 
الدعوة إلى التعاون والتآزر : لتطلب دفع الرجل إلى داخل المنزل » ودفع 
لمرأة إلى خارجه » يدمجها دمجا كاملا فى الحياة اجتمعية : وإشراكها 
قى شتی متيادين العمل العام 

تدعو الوثيقة إلى هذه الشورة على شكل الأسرة » وأدوار أركائها » 
عندما تقول ! «إن تمكينالمرأة واستقلالها . . ومشاركة المرأة 
والرجل ؛ والشراكة الكاملة بينهما أمر مطلوب على صعيدى 


الإنتاج وا يمافى ذلك تقاسمالمسنوليات المتعلقة برعاية 
والحفاظ على الأسرة المعيشية» . 


- «وينبغى التشديد على مسئوليات الذكور فيما يتعلق بتربية 
الأطفال وأداء الأعمال المتزلية 
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Kî 


- «ويتيغى أن تقوم الحكومات بتعزيز وتشجيع مشاركة المرأة 
وا كيم اوداق جم سجاه المسثوليات 
الآسرية»بمافى ذلك تنظيم الأسرة وتربية الآطفال والعمل 
المنزلي.. " 
- ويتعين على الزعماء الوطتيين وامجتمعيين أن يشجعوا مشاركة 
الرجل الكاملة فى حياة الأسرة: وإدماج المرآة بشكل تام فى الحياة 
المجتمعيةء 0 
قهى ‏ كما قلنا ‏ دعوة إلى «اثقلاب» فى توزيع العمل المؤسس 
على الفطرة » وعلى تميز الأنوثة عن الذكورة ؛ يجاوز التضامن 
RATER‏ فى رعاية الآسرة » مع اختتصاص الرأة 
بالدور الرائد والمحميز فيها . . وكتلك إسهام المرأة فى العمل 
الاجتماعى المناسب لألوثتها » مع اخنتضاص الرجل بالدور الرائد 
عذفى مال تقال العمل الاجتماعى . . تتجاوز الدعوة إلى 
هذا «الانقلاب» تلك الأطر المألوفة والمشروعة » إلى حيث تطلب 
«المشاركة الكاملة من الرجل فى أداء الأعمال | 


الأطفال . . والدمج التام للمرأة فى الحياة الجتمعية :مع تخقغها د من 
1 


مسثوليات العمل المنزلى 
إنها دعوة إلى انقلاب قى توزيع العمل المؤسس على تايز الفطر 
التى فطر الله عليها كلا من الرجال والتساء .! 

ه وفى الوقت الذى تدعو فيه وثيقة مؤتمر السكان والتئمية إلى 
«اشتراك المرأة فى جميع جوانب الإنتاج؛ والعمالة؛ والأنشطة 
المدرة للدخل..٠‏ 1" . . ذون مايلائم أنوثة المرأة من أنشطة 
ومالا يلائمها . . نراها تقدم للأسرة مفهوما ماديا يجعلها أقرب إلى 


لد 


«الشروع التجارت » فحت على طلب البيانات عن اغا 


تناسس على المودة والرحمة والحب والتضحية والإيثار: بحكم 
وعدي : وليس بحكم القانون والإحصاءات؟! 

من تناقين مع الشريعة الإصلامية 
الميراث ؛ عندما تتجاهل فلسقة الإسلام فى التوريث » 
وكيف أن معايير التمييز فيه بين أنصية الورثة ليست الذكورة 
والأنوثة » فكثيرا ما ترث الأنفى ‏ مثل الابنة ‏ أكثر من الرجل - 
مثل الأب .. . وا معايير التمايز فى المواريث كثيرة ؛ منها درجة 
القرابة » والموقع فى سياق الأجيال ‏ السابقة منها والمستقبلة ٠‏ 
والعبء المالى المكلف به الوارثون . . و فى إعطاء الذكر مغل حظ 
الأنشيين : تكون الانثى عائلة لنفسها ققط ؛ والذكر عائلا لنفسه 
ولزوجه التى أعفاها الإسلام من الإ 53 
تتجاهل الوثيقة - التى لا تراعى خصوصيات الشرائع 
ها تفر الرؤية: الغربية على المالين:... تساهل 
ذلك » وتدخل فى صدام مع الشريعة الإسلامية عندما تدعو إلى 
مساواة المرأة بالرجل فى حقوق الميراث . يل وتسوق هذه الدعوة 
ام» عندما تقول «ويلزم معاملةالبنات والأولاد 


تلك بعض من المفاهيم الغريبة والشاذة التى جاءت عن قضصية 
المرأة ؛ فى وثيقة برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والعدمية ٠‏ . 
والتى تصادم الفطرة السو . وتصادم شريعة الإسلام . - 
مزيد من المفاهيم الشاذة: يه للك 

وغير هذه الفاهيم الرئيسية ؛ التى مثلت «محاور ملحوظة» 


الاتتضادي الل ربط النتمينة توقف النم و السكاتى احور 
القيمى والأخلاقى ‏ المصادم للشرائع الدينية والفطر الإنسانية 
والمتعارف عليه من العادات والتقاليد » خارج إطار الحضارة الغربية - 
ومحور المرأة . . غير هذه المحاور : تناثرت فى الوثيقة أفكار ومفاهيم 
ودعوات لابد للنظرة النقدية من رصد أهمها . . وذلك من مثل : 
© الدغوة إلى رقع الحد الأدنى للسن الذى يسمح عنده 
بالزواج . . فغريب وشاذ من وثيقة تبعل الإباحية الجنسية حقا 


اللمرا فقيل را زرا ناتروی الع کن لازز لامر 
والبحث عن بدائل و و ٠‏ فتقول ‏ 


بيل توفير فرص التعليم والعمل 
- «فالهدف هو الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة . .» 
وكان الأولى تبنى الموقف الإسلامى : الداعى إلى إتاحة الفرصة 
للزواج عند «البلوغ» والنضج اجى ء إحصانا للشباب والشابات 
بالزواج الشرعى والجنس الخلال , 


كت 


» وهذه النظرة المادية لكل من الطفيلة» و «الشيخوخحةا .. 
فالأطفال : مورد واستثمار اقتصادى للآياء . . والمسنون عبء عليهم 
أن يتأهلوا لحياة من العزلة ‏ الاستقلال ‏ التى يعتمدون فيها على 
الذات؟1.. 

- دإن الأطفال أهم مورد للمستقبل » وإن استشمار الآباء وامجتمع 
فيهم لابد وأن يزداد لإحراز النمو والتنمية الاقتصاديين 


المتواصلين1" .. . 
E‏ من المفهوم الإسلامى الذى يرى فيهم (زينة 
الحياة الدنيا) ؟!. , 


- «والهدف - بالنسبة لكبار السن هو العمل ؛ من خلال آليات 
ملائمة »على تعزيز اعتمادهم على الذات ؛ وتهيثة ظروف تعزز 
نوعية الحياة لتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة فى 
مجتمعاتهم التى ينتمون إليها لأطول وقت مكن أو حسب 
زفق . .1590 

وهو مفهوم يجعلنا تحمد الله على نعمة الإسلام الى قرن 
الإحسان للوالدين بالعبادة لله الواحد ظ وَاعَبَدُوا الله ولا شر كوا 
به شيعا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليعامئ والمساكين 
والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجتب وابن السبيل 
وما ملكت أيْمَانْكُمْإِنْ الله لا يحب من کان مَخْتالاً فخورا 4" 

٠‏ وانطلاقا من المفاهيم الجنسية التى تكرسها الوثيقة ‏ والتى 
ترى فى الجنس المأمون والمسعول والقائم على التراضى - بصرف 
النظر عن بن حل أو حرمته . شرعيته أو لا شرعيته ‏ حفا من حقوق 


EY 


الجسد ‏ كالغتاء - لم ترقضى الوثيقة كل ألوان «البغاء» » وإئما دعت 
البلدان إلى «حظر البغاء القسرى» ”دون القائم على الاختيار 
والتراضى . . 

© ومن مفارقات هذه 


ة . . أنها فى الوقت الذى تبنت فيه 
ية التى تنتهك الخصوصية وتهدر 


الشرعية وتمتهن الأنو: اء حرماتها ؛ ثراها تقيم الدئيا ولا 


«تحكما فى نشاط المرأة اجنسى » يؤدى إلى حدوث قدر كبير من 
المعاثاة , . ما يشكل اتتهاكا للحقوق الأساسية » وخطرا كبيرا 
يستمر طوال العمر على الصحة التناسلية للمرأة» "؟! ,, ف 
كل الأضواء على «الشعرة» قى عيون الآخرين » بيئما تقذف 
السهام فى هله العيون ! 


كك 


وإذا كانت هذه هى أبرز ملاحظاتنا النقدية على المفاهيم التى 
جاءت فى وٹ ثيقة برلامج عمل المؤتر البولى للسكان والتدمية 


- بنصوص تلك الوثيقة ا 
بح لقاعم ار قافو الأسن 
بالرجل وامجتمع ٠‏ فإن المشير لشن أن مکی ري هله 
الوثيقة بين قضية «السكان» وقضية عن مفهوم اللتنمية؛ 
يركز جل الحديث فيها حول 8 
الحمل ووقف الإغجاب . . وكأفا هذه هى التدمية التى را 
وحضارات الجنوب ؛ بعد قرون من النهب الاستعمارى 


والاستدزاف بالديون وخدماتها ؟! . . 
ر تكلفة برئامجها المقترج «فى مجال الصحة التناسلية » 
جا فى ذلك البرامج المتصلة بتنظيم الأسرة ‏ باليلدان النامية » والتى تمر 
اققتصادياتها جرحلة انتقال -أى التى كانت اشتراكية ‏ بمبلغ 1١‏ بليون 
ولا سين سدة٠‏ ٠1م‏ وديم يلجونحولار 
بليون دولار سئة ۲۰۱۰م و ۲۱,۷ بليون دولار سنة 1018م 1 
الذى يودون عنده وقف غو السكان فى العالم . . 

وواعوعته ارف 0 


المراد وقف غو 
التكاليف »وآن تقدم المصادر الخارجية مايصل إلى القلث» ! ١‏ 


o, 


فتتحدث الو خن اام دهم عامل ومسقمرء يا قو 
ذلك المساعدة المالية والتقنية من جانب المجتمع الدولى "" . . 
ودعوة المانحين إلى زيادة مساهمتهم من "/ من المساعدات 
الإنغائية إلى 7/4" . . ودعوة المجتمع الدولى إلى تخصيص 70,7 
من البرنامج القومى الإجمالى للمساعدة الإ فل 
ويلوحون «بزيادة استخدام الاعفاء من الدين مقابل الاستثمار 
ا حكومى فى برامج السكان والتدمية . .» 9" , 
لکن كل هذه الحوافز والإغراءات لا تتجاوز ت 
الحمل وتنظيم الأسرة ووقف الإغجاب . أن يكون بناء 
القدرات الوطنية المتعلقة بالسكان والتئمية . . أهدافا أساسية 
وأنشطة رئيسية للشعاون الدولى . ومن العناصر المهمة فى هذا 
الصدد إيجاد سبل ميسرة لتلبية الاحتياجات الكبيرة من السلع 
تنظيم الأسرة عن طريق الإنتاج الحلى لوسائل منع 
غل جودتها وتيسرها ماليا » وهو ما يستوجب 
الوبجى وللتقاريم اکر 3ة وكير لك .من 


ية صناعات منع 


وهذه هى التتمية . . والتكنولوجيا ؛ التى 
رثيقة مؤتمر السكان » عندما ربطت فى برنامج 
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العمل بين التنمية وبين السكان ؟! . . حتى لقد وقف الحديث عن 
«التكنولوجيا الملائمة» و عن «الصناعات التحويلية» عند صناعة 
تنظيم الأسرة ومنع الحمل لا يتعداها ؟! . . «فيثيغى للبلدان 
المتقدمة النمو أن تساعد البلدان النامية والتى تمر اقتصادياتها 
بمرحلة انتقالية فى برامجها البحثية وأن تشجع نقل التكنولوجيا 
الملائمة إليها . . وينبغى للمجتمع الدولى أن بيسر إنشاء قدرات 
فى مجال الصناعات التحويلية لتوقير السلع اللازمة لمنع 
لحمل . ٠١!»‏ 

بل إن المرة الوحيدة التى ذكرت فيها الوثيقة عبارة «الاعتماد 
على الذات» ‏ بالنسبة للبلاد النامية ‏ كانت الاعتماد على 
الذاث فى صناعة وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة . . إذ «يئبغى 
للمجتمع الاولى أن ينظر فى اتخاذ تدابير مشل تقل 
التكنولوجيا إلى البلدان النامية لتمكينها من إنتاج وتوزيع 
وسائل منع الحم ذات النوعية العالية وغيرها من السلع 
الضرورية اللازمة لخدمات الصحة التناسلية » وذلك لتعزيز 
الاعتماد على الذات فى هذا الميدان . . » !7" 

ذلك هو «الشمن» . . وتلك هى «الحواقز . . والإغراءات» . 
و«التدمية» و «التكنولوجيا الملائمة» . . و «الصناعات التحويلية» , . 
التى تحدثت عنها ‏ بالتقفصيل - و الدولى للسكان 
والتدمية » حفزا لشعوب الجنوب على وقف الإ . 


و إذا كاتت موجة الاستنكار التى قويلت يها وثيقة هذا 
وخاصة من المؤسسات والقيادات والدوائر الد الإسلامية منها 
والكانوليكية على وجه الخصوص ‏ قد دفعت عددا من الدعاة إلى 
هذا البرتامج » أو المبررين لمفاهيمه . . إلى محاولات التخفيف من 
صدمته وخطر مفاهيمه . ٠‏ فقالوا : إن توصياته غير ملزمة 
للحكومات والشعوب التى ترى قيها ما يتنافى مع شرائعها 
وتقاليدها .. فلابد من كلمات عن مساحة «الجبر والاخثيار؛ فى 
فصول هده الوثيقة وققرائها . 

وقبل ذلك . . فلابد لنا من النظر إلى هذه التوصيات فى ضوء 
السياق الدولى والنظام العالمى الذى يحيط يسعى الام المتحدة إلى 
إقرار هذا البرنامج فى الصحة الجتسية والتناسلية وضبط وتلظيم 
الحمل والإتجاب . . وهو سياق يتميز 
ادة هيمتة الشمال على الجنوب . . بعد المتغيرات الأوروبية 
التى طوت صفحة الصراع «الشمولى - الليبرالى؛ ‏ وألغت هامش 
النناقض الذى کان يلعب فيه ويستقيد منه 1+ 

- وزيادة هيمنة الشمال على المؤسسبات الدولية . . حتى قاربت 
الأم المتحدة أن تكون الولايات المتحدة .. ومجلس الأمن الدولى 

أن يكون مجلس الأمن القومى الأفريكى ! . 


لفق 


- وتآكل سيادة دول الجتوب على أرضها ومياهها وفضائها ؛ 
«بحق التدحل» قى شئونها الداخلية لآم الشمال . 

- وتخول العالم ‏ إعلاميا ‏ إلى قرية صغيرة ؛ يمارس فيها الأقوياء 
فرض قيمهم ومفاهيمهم على الضعفاء 1 

كما أن علينا أن 


الخريرة القن سات يعولا عو 
- فالاحتلال للأرض والنهب للشروة والإهائة للكرامة قد 
أسموه : «الحماية» ؟! , 

- والإفقار قد أسموه : «الاستعمار» ؟!, . 
- وإلغاء وجودنا قد أسموه : «الوصاء «الاتتداب؛ لمساعدتيا ؟!., 
- بل إن وزير خحارجية إنجلعرا - فى مطلع هذا القرن -عندما 
سل : كيف تحكم إتجلترا مصر ؟ . . قال : «نحكمها بالوصايا غير 
الملزمة» ؟! . . فالوصايا » قد غدت فى علاقاتهم بناء «ملزمة» ! . . 
فى هذا السياق . . وفى ضوء الخبرة التاريخية ؛ يجب أن ننظر 
لمدى الإلزام والالتزام الذى يرتبه ويفرضه هذا المشروع على 
حكومات وأم دول الجنوب . . بعد أن رأينا مافيه من مخالفات 
اقضات اكك بر من ء ف اهيمنا وثوابتنا ومقدساتنا الفكرية 


وفوق كل ذلك . . علينا أن نتأمل ‏ فى قضية الإلزام والالتزام . 
تلك العبارات الواردة فى وثيقة المؤتمر ‏ والتى تقول : 

- دينبغى للحكومات : (1) أن تلتزم على أعلى مستوى 
سياسى بتحقيق الغايات والأهداف الواردة فى برنامج العمل . 


> 


(ب) وأن تقوم بدور قيادى فى تنسيق تنفيذ أعمال المتابعة 
ورصدها وتقييمها»7 . 

- «وينبغى إعمال الضمانات وآليات التعاون الدولية لكقالة 
تنفيذ هذه التدابيره "" . 

- «وإن وضع تنفيذ السياسات السكانية حق سيادى لكل 
أمة » بتمشى مع القوانين الوطنية ويمتثل للمعايير الدولية لحقوق 
الإنسان)" 

- «ويؤكد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية من جديد الحاجة 
إلى إدماج البلاد ذات الاقتصاديات التى تمر بمرحلة انعقال » 
فضلا عن جميع البلدان الأخرى » قى الاقتصاد العالمى دمجا 


كاملا 9 . 
فنحن أمام صياغات صريحة تستخدم مصطلح «الالتزام على 
أعلى المستويات السياسية» بت ت وأهداف هذا المؤمر 


وتتحدث عن «إعمال ضمانات :وكيا 
«دمجداء فى فلك الأقوياء «دمجا كاملا؛ . . وقى المرة الوحيدة التى 
وردت فيها الإشارة إلى #خقننا السيادى» الذى يضمن «تشى؟ 
السياسات السكانية مع «قوانيننا الوطنية» ‏ عى هذا «الحق 
السيادى؛ بالنص على ضرورة «امتشال» هذا والحق السيادى» 
«للمعايير الدولية لحقوق الإنسان» ‏ التى هى الباب العصرى 
الواسع لتدخل الشمال فى شثون الجنوب ؟! .+ 

إننا أمام صياغات تتحدث صراحة عن الإلزام والالتزام . . وأمام 
حديث عن «القدرة الحكومية الدولية» التى أعطيت للأم المنحدة 
بيذ هذه السياسات . . 


التنفيذ الدولية . وعن 


فى متابعة 


E 


- «قالجمعية العامة للأم المتحدة هى أعلى آلية حكر: 
2 ابعة هذا المؤمر  .‏ ولتعريز 
القدرة الحكومية الدولية على اتخاذ القرار من أجل إدماج مسائل 
ينبغى على الجمعية العامة أن تنظم استعراضا 


به دولية 


واا قاد وش لکد وماق ناقری سی ای دد 

أحجام هوامش الاختيار ؟! . 
+ع 

0 ت هله الدراسة قد عنيت بنقاط خلافنا مع وثيقة 
المتمر تقف عند الكثير ما هو موضع الاتفاق .. فإن الذى 
دعا إلى ذلك هو الهدف الى تسعى إليه . وهو المكن فى ذات 
الوقت ‏ أن تبذل الجهود ‏ من الحكومات والمنظمات غير الحكومية - 
لتطوير هذا الشروع . . فلابد لعالمنا من سياسات للسكان 
والتنمية . . وما نريده هو تلافى عيوب هذا المشروع ؛ لتأتى صورته 
النهائية مراعية لخصائص وثوابت وعقائد مختلف الأم 
والحضارات 

القد أحسنت الوثيقة صبعا عثدما اعترقت با لخصوصيات 
«الاجتماعية والثقافية وبالهوية» المنميزة اللسكان الاصليين» - من 
مثل الغجر والهنود الحمر وسكان أسعراليا الاصليين - ودعت إلى 
مراعاة هذه الخصوصيات ٠‏ وما ترتبه من «مصالح 
واحتياجات» "٠.‏ . . ولیس غريبا ولا كثيرا على حضارات اتوب أن 
تطلب مراعاة هوياتها وثقافاتها فى الصياغة النهائية لهذا المشروع ؟! - 
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النهرس 
هید 
تقدم 
المدخل الاقتصادى 
المدخل القيمى والأخلاقى 
الجنس المسثول.. . وليس الحلال 
المراهقون والمراهقات 
أسرة غير شرعية 
اللمرأة : التمكين . . وليس فقط المساواة 
دمج المرأة فى امجتمع.. . وإلزام الرجل بالعمل المنزلى 
مزيد من المقاهيم الشاذة 
وتميخضت التدمية عن صناعة مئع الحمل 
نظرة سياضيّة على الجبر والاختيار فى توصيات 


فى هته السلسلة الجديدة 


الارن ةر تكن جف ود 


